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ح" "جند وسلا اأصبحت طائفة لهثم !!  لى الله عليه وسلمصالنبي  حكم برفض هذه الفرقة بدأت :الخوارج

 ،إلى كتاب الله -وهو الراشد  -بدعوى عدم تحاكمه  وخرجت على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ؓ

 !! ، ويُكفرون مرتكب الكبيرة...إلخالمسلمين وتستحل دمائهمعموم وتكفر 

 ين ! وهيالمفكر دين، بل وحتىإطلاق هذه التهمة على العديد من المجاه صرنا هذاعفي هذه  ىجرقد و

  فهم..لم ولاتهمة عظيمة يجب أن يمسك الإنسان لسانه عن إطلاقها هكذا بلا بينة ولا دليل ولا ع

ذين ارج" ال"خو :، فكل من يختلف معك في الرأي أو الفعل يتحول إلىفتاكإلى سلاح  هذه التهمة تتحولو

لمسلمة االأمة  لح علىعند خروجهم المس "قاتلهم المسلمرة.. وفي الدنيا "يهم: "كلاب أهل النار" في الآخ

 الشرعيين. المسلمين حكامهاعلى أو 

 فيص في نفسية الخوارج، ولماذا استحقوا هذا العقاب سنحاول الغو - إن شاء الله -وفي هذا المقال 

 ؟يف نفرق بين الخوارج، وبين غيرهمالدنيا والآخرة، وك

 اية والتطورالبد

 يمكننا فهم نفسية الخوارج من خلال محورين:

 : الأول/ البداية

، عَب دِ  ب نِ  جَابرِِ  عَن  
ِ
  رَسُولَ  رَجُل   أَتىَ: قَالَ  الله

ِ
نَةِ بِ  سَلَمَ وَ  عَلَي هِ  اللهُ  صَلَى  الله رَا ع  ِ فَهُ مُ  الْ  ، مِن   ن صَرَ ٍ  وَفِي  حُنيَن 

بِ  ، بلَِالٍ  ثَو    وَرَسُولُ  فِضَة 
ِ
بِ  وَسَلَمَ  عَلَي هِ  اللهُ  صَلَى  الله طِييُ  مِن هَا، ضُ يَق  مَدُ، يَا: فَقَالَ  لناَسَ،ا ع  دِل   مُحَ وفي  - اع 

دِل  لفظ آخر " مَدُ فَإِنَكَ لََ  تَع  دِل  يَا مُحَ لَكَ »: قَالَ   -"اع  دِلُ؟أَ  أَكُن   لََ   ذَاإِ  دِلُ يَع   مَن  وَ  وَي  تَ  خِب تَ  لَقَد   ع   وَخَسِِ 

دِلُ  أَكُن   لََ   إنِ   َطَابِ  ب نُ  عُمَرُ  فَقَالَ  «أَع  نيِ،: عَن هُ  اللهُ  رَضَِ  الخ    رَسُولَ  ايَ  دَع 
ِ
تُلَ  الله نُاَفِقَ، هَذَا فَأَق   مَعَاذَ »: فَقَالَ  الم 

،
ِ
تُلُ  أَنِّ  الناَسُ  يَتَحَدَثَ  أَن   الله حَابِي، أَق  حَابَهُ وَأَ  هَذَا إنَِ  أَص  قُ  رَءُونَ يَق   ص  نَ،ال  آ اوِزُ  لَا  ر  ، يُجَ رُ  حَناَجِرَهُم   قُونَ يَم 

رُقُ  كَمَ  مِن هُ  مُ  يَم   [1063]صحيح مسلم/  «الرَمِيَةِ  مِنَ  السَه 
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 أهلضل الذي هو من أف اعتراضهم على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ؓ :الثانّ/ التطور

 " !م إلا للهبحجة قولهم: "إن الحكه.. عترضوا على حكمه، ورفضوالشرع والعدل، فل إقامة.. زمانه

ذا ليس ، ه"عدل، فإنك لَ تاعدل"ويقول له:  ويرفض قسمته، ☺في البداية.. رجل لا يرى قدر النبي 

 !لقلبفي اي الذفكشف "الخبث"  لأدب، هذه حالة من "الكبر" الذي اخرج "الغل" و"الحسد"لتجاوزاً 

نُ مَالكٍِ "عن ، جاء فيها رواية عجيبة عند أبي يعلى الموصليوهناك  دِ ل  عَلَى انَ رَجُ الَ: كَ ، قَ أَنسَُ ب   عَه 

 
ِ
، فَإِذَ  لى الُله عَليه وَسَلمصَ رَسُولِ الَلَّ

ِ
زُو مَعَ رَسُولِ الَلَّ جِدِ طَ عَن  رَاحِ عَ وَحَ ا رَجَ يَغ  لرَسُولِ الَتهِِ، عَمَدَ إلَِى مَس 

حَابِ  ضُ أَص  يلُ الصَلاةَ، حَتَى جَعَلَ بَع 
لا سَلموَ لى الُله عَليه صَ يِ لنبَِ افَجَعَلَ يُصَلِي فِيهِ فَيُطِ نَ أَنَ لَهُ فَض   يَرَو 

  ،عَلَي هِم  
ِ
مًا وَرَسُولُ الَلَّ حَابِ أَ فِي  قَاعِد   لى الُله عَليه وَسَلمصَ فَمَرَ يَو  حَابهِِ: يَا نَبِ هِ، فَقَالَ لَ ص  ضُ أَص  ، هُ بَع 

ِ
يَ الَلَّ

، وَإمَِا جَ 
ِ
سَلَ إلَِي هِ نَبيُِّ الَلَّ سِهِ فَ ن  قِبَ مِ اءَ هَذَا ذَاكَ الرَجُلُ فَإِمَا أَر   لِ نَف 

ِ
 لى الُله عَليه وَسَلمصَ لَمَ رَآهُ رَسُولُ الَلَّ

بِ  َ عَي نَ  وَالَذِي نَف سِِ بيِدَِهِ لا، قَالَ: "مُق  عَةً إنَِ بَين  لسِِ، قَ "، فَلَمَ طَانِ  الشَي  مِنَ  ي هِ سُف  َج    وَقَفَ عَلَى الم 
ِ
الَ لَهُ رَسُولُ الَلَّ

َج  : "لى الُله عَليه وَسَلمصَ  سِكَ حِيَن وَقَف تَ عَلَى الم  مِ خَ ل  لَي سَ فِي ا لسِِ:أَقُل تَ فِي نَف  ،  "،ير   مِنيِ؟قَو  مَ ثُ قَالَ: نَعَم 

جِدِ،  َس  فَ فَأَتىَ نَاحِيَةً مِنَ الم  لهِِ، ثُمَ ان صَرَ بَ  صَفَ فَخَطَ خَطًّا برِِج  المطالب و، 4127 ]مسند أبي يعلى/  "...صَلِي يُ ي هِ فَقَامَ  كَع 

  لابن حجر[العالية 

 لك تشددهبين كذتُ وبل وتشببه بالشيطان في كبره،  ــبكل وضوح ـ ــالكبر ـالرواية تكشف حالة وهذه 

ـ ــلنبي ضل من اسه أفف كعبيه، دون أن يهتم بأنه يرى نفواهتممه بطريقة ص ة،وطريقته وتكلفه في العباد

لمين اء المسل دملاحن الهلكة، ومن هنا يكون استووكبار أصحابه، ومن هنا تك ــصلى الله عليه وسلم ـ

 !وى ردتهم وكفرهمبدع

َ ﴿قام العلوي الإلهي وهو يقول: وهي حالة شبيهة بحالة إبليس اللعين في حضرة الم
 
ََن ا َأ ٌ يْ  َ خ   ♂ ن هَ م 

َت تَ َ﴿ :فجاءه الْواب [12: ]الأعراف ن
 
َأ َل ك  ون  َي ك  ا م  َف  ا َم ن ه  َف اه ب ط  َف َق ال  بَّر  َف َك  ا َإ نرك َيه  ج  ر  َاخ  َم ن 

اغ ر ينَ    [13]الأعراف :  ♂ الصر
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ا وهذ يضاً..الإسلام بسبب "الكبر" أ من "الخوارج"فخروج إبليس من الْنة بسبب الكبر، وخروج 

تضت ب.. واقالقل "الكبر" الذي يخرج "الحسد والغل" إنم هو انعكاس لحقيقة الخبث الموجود في رضالم

ن حقيقة ليرى الإنسا -فى على الإنسان نفسه ! الذي ربم يخ -أن يُخرج هذا الخبث  ▐حكمة الله 

َ  ﴿ نفسه، وحقيقة ما بداخله َالل  عَ َلِ  م يز  ي ج  َو  ي  ب  َالطر َم ن   ب يث 
َ الْ  َالْ  َ َب يث َل  َعَ   ه  َب ع ض  ه  م  َب ع ضٍَف يْ  ك 

ونَ  َالْ  اسِ   م  َه  ل ـئ ك  و 
 
َأ نرم  ه  َج  َفِ  ل ه  ع  ي ج  لا على سابق علمه  جل جلاله ثم يحاسبه الله [37فال : ]الأن ♂َجَ  يعاًَف 

 وعدله.ما قدمت يداه ! وذلك من رحمة الله على فيه سبحانه، بل 

دعوى "وجاء التطور.. في الخروج على الخليفة الراشد، ولكن جاء هذا التطور بحيلة خبيثة هروبية: 

هم كثرة الصلاة والعبادة ! ولعل "الخوارج" هم أول من استخدموا عن شيوعوال، "التحاكم إلى كتاب الله

  1لوبهم !خبث طويتهم، والأمراض التي تفتك بق م، تستر عنهروبيةهلة حيك "الدين"

عمي يحقاً  والكبر إن الكبر.. وانتفاخ الذات لديهم حجب عنهم رؤية الخلافة والرشد في علي ؓ

تميزت  -مثلًا  -اشد عن رؤية الحق والخير عند الآخرين عموماً.. فإذا شاهدوا تعظيم الناس للخليفة الر

شد على ، وما أديهملام بالنقص قلوبهم من الحقد والغل، فهذا اتهام مباشر لهم بعدم رؤية الحقائق، واته

رب ه، فتهن سترالذي لا يمك نفس المتكبر من الاتهام بالنقص.. فيُخرج الكبر الحسد والبغضاء والغل

، وكثرة تاب اللهكإلى  النفس الخبيثة العارية لتستر هذا الخبث وهذه الأمراض بستار الدين كدعوى التحاكم

  !!ر، ثم بعد ذلك اتهام الناس بالكفالعبادة

ستر مرض الخوارج ثم يأتي التكفير بالمعصية.. وهو أيضاً حالة تعبيرية خفية عن الكبر.. إن في محاولة 

إبليس اللعين "الكبر" وما ينتج عنه.. يتجهون إلى إثبات أن نفوسهم طاهرة نقية بكثرة العبادة وقراءة 

                                                           

ماً " :لهم وقال والمنهج الراشدي معهم قرره علي ؓ (1)  وحفظ لهم "وا أحداولا تظلم ،ولا تقطعوا سبيلاً  ،كونوا حيث شئتم على أن لا تسفكوا دماً حرا

 م قتال أهلقتالهو. ولا نحرمهم من الفيء مادامت أيديهم مع أيدينا". ،ولا نمنعهم مساجدنا ما لَ يحدثوا فساداً، لهم علينا أن لا نبدأهم بقتال " :حقوقهم فقال

يُقتل يتبع مدبرهم، ولا يُستحل دم مسالمهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم، ولا فلا نبدأهم بقتال، ولا المقصد منه رفع البغي، وردع أهله: و البغي:

 لهم أسير.
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ً  ،القرآن والذكر...إلخ كأنهم "استخدموا" قاربه مثلهم ! ويلا يثم يحسبون في أنفسهم قدراً ومكانة وطهرا

يروا فبل باستكبارهم على الخلق بكثرة عبادتهم !  !!"رضى أنفسهم".. بل "رضى الله"العبادة ليس لطلب 

ثم أفضل من كل  !وأفضل من الخلفاء الراشدين!  ☺في أنفسهم خير مثال، ربم أفضل من النبي 

 !! ..أو هم وحدهم جماعة المسلمين!  المسلمين

تخدموا هم اسفوجاء التكفير بالمعصية.. كأن الوقوع في المعصية يكشف الستر عن كبرهم وخبثهم، 

ً !! هذا الستار  انتهكالعبادة كستار، فإذا  ير فكلتن يقع األا عجب وبالمعصية، يعتبرون الوقوع فيها كفرا

بل كلها  .."تدينة والالعباد"ة بينهم أنفسهم في سلسلة لا تنتهي من التكفير، وكلها ليست مشكلة في ممارس

﴿الذي بداخلهم ويقول لنفس كل واحد منهم:  "الفرعون"استخدام للدين لستر 
بَ  َر  ن ا

 
مَ أ ََك  عَ  

 ♂الْ  

 [24]النازعات : 

 ! ية المعصوإبليس اللعين، كلاهما وقع في♠ آدم  :بنا أن نرجع إلى مشهد البشرية الأول وإذا

 نها.أكل من الشجرة المنهي ع ♠آدم ــ ـ

 .جل جلاله  أمره اللهلَ يسجد كم -للعين ا -إبليس  ـــ

فغفر الله  ، وطلب العفو والمغفرة،▐الله آدم: شعر بالندم والخزي والحزن تجاه عصيانه أمر 

 له.

َم  ن هَ  ﴿: متكبرا د العصيان، وقال اإبليس: تعمد وقصد وأر ٌ يْ  خ   َ ن ا
 
 لخذلان.الطرد واه اللعن وفجاء ♂ أ

 :مح المنهج الإسلامي فيملالنا ومن هنا يتبين 

 ."جل جلالهالله تقديس "، بل "تقديس الذات"أن الغاية من العبادة ليست هي  (1)

 طاعتهلى لهم عكن الله لا تنفعه طاعة عبد، ولا تضره معصيته.. ولو اجتمع الإنس والْن أ (2)

 معصيته.أو 
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د لحياة كوقوائم ر الدن الله يفرح بتوبة عبده، وهو يعلم أنه يخطأ.. فتأتي التوبة والاستغفاأ (3)

 قلب المؤمن.

د بها، ي يعتتالرين، ومام "نفسه" أو أمام الآخسواء أ "المستكبر بها"ن الله يرد طاعة العبد أ (4)

 ويشعر معها أنه لا يضاهيه أحد في الطاعة ولا في المكانة !!

قب هل ف والترتيانها والقلب في حالة من "الوجل" والخوإن الأصل في كل عبادة لله هو أ (5)

 ﴿ :؟ قال تعالىعبده أم ردها في وجهه من ▐الله لها قبِ 
ت ونَ  َي ؤ  الَّر ين  اَآت وو  ق ََم  َور َا م  ل وب ه 

ونَ  ع  َر اج  ب  ه م  َر 
َإ لَ  م  نره 

 
ل ةٌَأ  [60]المؤمنون :  ♂ و ج 

 ؟؟رة الآخفي "كلاب أهل النار" ؟ ولََ قيل في وصفهم:في الدنيا قتالاللماذا استحق الخوارج 

 سنة إبليس في الكبر والغرور. لأن الخوارج على (1)

ضوع والخ لإخباتـ "ا، وليس ل"تقديس نفسهاـ "لأن الخوارج تستخدم العبادة والدين ل (2)

 ."لله

يم ف.. بل "وكفر إيمن"م عن نهتلوالأنهم يستحلون دماء المسلمين بحجة أنهم "كفار" وما يق (3)

 ."حقد وغل وحسد"عن يبدو 

ن تحمل لأن الكلب إ م سفكوه من دماء المسلمين!ب ..(1)وهم كلاب أهل النار في الآخرة (4)

ما  عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهم يلهثون في الدنيا، وفي نار الآخرة.. فسواء شربوا من العبادة

عبادتهم وتقديسهم "بل لأجل  ،جل جلاله "الله"شربوا أو تركوها، فهم ابتداء لَ يطلبوها لأجل 

 !قلوبهم "خبث"، وستر "لذواتهم

                                                           

ه   رسَ ولَ  سمَ عتْ  :  قاَلَ ،  أَوْفىَ أَب ي ابنْ   عنَ   (1) ه صل َّى الل َّ مَ  علَيَهْ   الل َّ ار   أَهلْ   ك لاب   الْخوَاَر ج  : "  يقَ ول   وسََل َّ  [ 173/]سنن ابن ماجة " الن َّ
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الصاً خد عبداً له، ويعوالفرعون بداخ"الخارجي" تل أن يقولعل العلاج لهذه النفسية العجيبة الخبيثة هو 

 جاعة فيالش بأن يتحلىو ،لا يتكبر في أرض الله، فلن يخرق الأرض، ولن يبلغ الْبال طولاً .. جل جلاله لله

  ..وحده ▐س، وتطهيرها من دنسها، واللجوء إلى الله الاعتراف بخبث النف

عن، رب منها إبليس فاستحق الله.. ▐بين يدي الله  "الاستسلام"إن القضية كلها قضية 

 وعندما يهرب منها أي إنسان سيستحق اللعن هو كذلك.

*  *  * 

 أمثلة متقاربة

غم المقاربة لخوارج را  عن الخوارج، لكنهم مختلفين تماماً  قاربين ظاهرياً لبدايةتوهنا نأتي إلى مثالين م

 الظاهرية !

 المثال الأول: 

رَةَ  أَبِي  عَن   عُدُ  كُناَ : قَالَ ،  هُرَي    رَسُولِ  مَعَ  نَق 
ِ
َس   فِي  مَ وَسَلَ  ي هِ عَلَ  الَلَُّ  صَلَى  الَلَّ ناَ قَامَ  فَإِذَا،  جِدِ الم  مًا قَامَ فَ ،  قُم  ، يَو 

ناَ جِدِ  وَسَطَ  بَلَغَ  لَمَا حَتَى،  مَعَهُ  فَقُم  َس  رَكَهُ ،  الم  رَ  أَد  بِيي أَع   فَحَمَرَ ،  شِناًخَ  رِدَاؤُهُ  وَكَانَ ،  رَائِهِ وَ  مِن   رِدَائِهِ بِ  جَبَذَ فَ ،  ا

مَدُ  يَا:  فَقَالَ ،  رَقَبَتَهُ  لِ  ،  مُحَ  فَقَالَ ،  أَبيِكَ  الِ مَ  مِن   وَلا ، مَالكَِ  مِن   مِلُ تَح   لا فَإِنَكَ  ، هَذَي نِ  بَعِيَريَ  عَلَى  لِ  احم 

  رَسُولُ 
ِ
تَغ  ،  لا: "  وَسَلَمَ  عَلَي هِ  الَلَُّ  صَلَى  الَلَّ لُِكَ أَ  لا،  الَلََّ  فِرُ وَأَس  تَ  مِماَ تُقِيدَنِّ  تَىحَ  حم   فَقَالَ  ، برَِقَبَتيِ جَبَذ 

بِيُّ  رَا ع 
 ،  لا:  الأَ

ِ
  رَسُولُ  فَقَالَ ،  أُقِيدُكَ  لا وَالَلَّ

ِ
:  ولُ يَقُ  ذَلكَِ  كُلُّ ،  مَرَاتٍ  لاثَ ثَ  ذَلكَِ  لَمَ وَسَ  ي هِ عَلَ  الَلَُّ  صَلَى  الَلَّ

 ،  لا
ِ
ناَ فَلَمَ ،  أُقِيدُكَ  لا وَالَلَّ لَ  سَمِع  بِيِ  قَو  رَا ناَأَق  ،  الأَع  عًاسَِ  ي هِ إلَِ  بَل  تَفَ ،  ا   رَسُولُ  إلَِي ناَ تَ فَال 

ِ
 عَلَي هِ  الَلَُّ  لَى صَ  الَلَّ

تُ :  فَقَالَ ،  وَسَلَمَ  حَ  لا أَن  ،  كَلامِي سَمِعَ  مَن   عَلَى  عَزَم  َ   سُولُ رَ  فَقَالَ ،  هُ لَ  آذَنَ  ىحَتَ  قَامَهُ مَ  يَبر 
ِ
 الَلَُّ  صَلَى  الَلَّ

مِ  مِنَ  لرَِجُلٍ  وَسَلَمَ  عَلَي هِ  قَو  لِ  ،  فُلانُ  يَا:  ال    رَسُولُ  قَالَ ،  رًا تَم   بَعِيرٍ  لَى وَعَ ،  ا شَعِيرً  عِيرٍ بَ  عَلَى  لَهُ  احم 
ِ
 الَلَُّ  صَلَى  الَلَّ

فُوا :  وَسَلَمَ  عَلَي هِ   [6724ي/ ] السنن الكبرى للنسائ " . ان صَرَ
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مع قول " بيِكَ أَ  مَالِ  ن  مِ  وَلا،  مَالكَِ  مِن   تَح مِلُ  لا فَإِنَكَ  في قول الأعرابي "ورغم المقاربة الظاهرية 

مَدُ  " :الخوارج دِل  يَا مُحَ  "اع 

لِ   "فإن قائل:   لغلظة،بدوية، وايه من ال، وفلقل الخ" هو رجل أساء الأدب، وقليهَذَي نِ  بَعِيَريَ  عَلَى  لِ  احم 

سلوكه، ودبه، ! ولكنها كلها صفات سلوكية.. مطلوب من الإنسان أن يرتقي في أ لافةوالْفاء، والْ

قداً أو اً أو حو غرورأيحمل كبراً  -فيم يبدو  -ويُزكي نفسه.. لكن هذا الرجل الذي أساء الأدب، لَ يكن 

بي ا لأعراهذا  ☺ ا اعطى النبيلذ ،ولَ يكن في قلبه خبث من قال: "اعدل يا محمد" ☺غلًا تجاه النبي 

 .عذابزي والقال: "اعدل يا محمد" فتوعده بالخ البدوي وهو يرفق بحاله.. وأما الآخر الذي

 : المثال الثانّ

طٍ رَ  ثَلَاثَةُ  جَاءَ :  يَقُولُ ،  عَن هُ  الَلَُّ  رَضَِ  مَالكٍِ  ب نَ  أَنسََ عَن    مَ وَسَلَ  عَلَي هِ  الَلَُّ  لَى صَ  النبَيِِ  وَاجِ أَز   يُوتِ بُ  إلَِى  ه 

أَلُونَ  بِرُ  مَ فَلَ ،  وَسَلَمَ  عَلَي هِ  الَلَُّ  صَلَى  النبَيِِ  عِبَادَةِ  عَن   يَس  نُ نَ  وَأَي نَ :  فَقَالُوا ،  وهَاتَقَالُّ  نَهمُ  كَأَ  واأُخ   النبَيِِ  مِنَ  ح 

بهِِ  مِن   دَمَ تَقَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  قَد   وَسَلَمَ  عَلَي هِ  الَلَُّ  صَلَى  ،  أَبدًَا اللَي لَ  أُصَلِي  فَإِنِّ ،  أَناَ مَاأَ :  أَحَدُهُم   لَ قَا؟  رَ تَأَخَ  وَمَا ذَن 

رَ  أَصُومُ  أَناَ:  آخَرُ  وَقَالَ  تَزِلُ  اأَنَ :  آخَرُ  وَقَالَ ،  أُف طرُِ  وَلَا  الدَه   ا رَسُولُ  فَجَاءَ ،  أَبدًَا جُ أَتزََوَ  فَلَا  لنسَِاءَ ا أَع 
ِ
 صَلَى  لَلَّ

تُ  الَذِينَ  أَن تُمُ : "  فَقَالَ ،  إلَِي هِم   وَسَلَمَ  عَلَي هِ  الَلَُّ    مَاأَ ،  كَذَاوَ  كَذَا م  قُل 
ِ
شَاكُم   نِّ إِ  وَالَلَّ   لَأخَ 

ِ
َ
ِ
 لَكِنِي لَهُ  ت قَاكُم  وَأَ  للَّ

قُدُ  وَأُصَلِي ،  وَأُف طرُِ  أَصُومُ   [4700]صحيح البخاري/ " يمِنِ  فَلَي سَ  تيِسُنَ  ن  عَ  رَغِبَ  مَن  فَ ،  النسَِاءَ  وَأَتزََوَجُ ،  وَأَر 

!  وصيامه إلى صيامهم، ويحقر المرء صلاته إلى صلاتهم، (1) وكم هو معلوم عن الخوارج كثرة العبادة

فقال أحدهم: أصوم  -وكأنهم يستقلون عبادته  - ☺ لكن هنا في حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي

 صليأصوم وأفطر، وأ: ☺ فقال لهم النبير، والثانّ: أقوم ولا أنام، والثالث: لا أتزوج النساء.. ولا أفط

 .وأنام، وأتزوج النساء، وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني.

                                                           

ياَمهَ   صَلاَت ه مْ  معََ  صَلاَتهَ   أَحدَ ك مْ  يَحقْ ر   يث الشريف: "جاء في الحد (1) ياَم ه مْ  معََ  وصَ  جاَو ز   لاَ القْ رآْنَ يقَْرءَ ونَ ص  َمرْ ق ونَ  ترَاَق يهَ مْ  ي   م نَ  ي
َمرْ ق   كَماَ الد  ين   همْ   ي ة "  م نَ  الس َّ م ي َّ  [ 3364]صحيح البخاري: الر َّ
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 لعبادة.من ا الفرق هنا دقيق: الخوارج يكثرون العبادة، وهؤلاء الثلاثة جاءوا يطلبون مزيداً 

 لى الناس،ع "بطراً "و "كبراً "، و"اً لذواتهمسيتقد"كثرون من العبادة ي -لشرح كم سبق ا - فالخوارج

 .لفهم، ويكفرونه.اويحقرون من خ

لو" و"الغسية تريد "القسوة" و"الشدة" و"الترهبن" فهي حالة نف -☺ للنبي  الذين جاءوا -أما الثلاثة 

زن سلام بالرفق والتوا ، فجاءهم الإ▐على نفسها، لتثبت لله صدق نيتها، وصدق حبها لله

تي بادة الهي الع، و☺شدة ولا قسوة على النفس ولا ترهبن.. وهي سنة النبي  هاوالعبادة التي ليس في

الزواج بادة، ونوم للمؤمن عفمن رحمة الله بعبده المؤمن جعل كل حياته عبادة، فال - سبحانه -يحبها الله 

َق َ ﴿لى: وله تعاق مثلشيء  يضاهيها في التعبير ة لاعبادة.. في صورة كلية شامل صدقة، والصوم والفطر َإ نر ل 
ال م يَ  َال ع  ر ب    َ َلل   اتِ  م  م  َو  مَ  ي اي  َو  كِ  ن س  َو  لا تِ   [162لأنعام : ]ا ♂َص 

*  *  * 

 الغلو والخوارج

 ..هناك فرق بين حالة "الغلو" وبين الخوارج

دد شتوفيها ي تفريط"، قد تنشأ كرد فعل على "الميوعة وال"التشدد النفسِ"حالة من  :أما "الغلو" فهو

 .!.هيواوفي فت ،تهاالإنسان في مواقفه، وفي اختيار

النبي  ةوعة.. وبمجرد العمل بوصي"التوازن" لا غلو، ولا ترخص أو مي :وكلمة السِ في الإسلام هي

فلا غلو سيقع، ولا تفريط  ؛" يحصل التوازن المطلوب للإنساندوروا مع الكتاب حيث دار": ☺

ن الحياة حركة مستمرة، والكتاب محور ثابت.. هو بيان أ، ولعل من اللطيف في هذا الحديث هو: حدثسي

ينظر إلى مؤشر الكتاب ويدور معه  - حركة دائبة وهي في -بوصلة الإنسان في الحركة، فإذا تحركت الحياة 

وفي اتجاهه، وعليه فالإنسان لا يقعد عند محطة من محطات الحياة، فعينه وقلبه مع الكتاب أينم اتجه فهو 

َالم ست ق يمَ  ﴿معه.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى:  اط  َالصّ    ـــا ن ـ ط الخارج من  [6]الفاتحة :  ♂ اهد  الصرا
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في كل لحظة..  ▐ب والمؤشر الصادر منه تجاه حركة الحياة ! ولهذا يحتاج الإنسان هداية الله الكتا

 ولهذا يكرر الإنسان هذا الدعاء سبعة عشر مرة في اليوم غير صلاة النافلة.

*  *  * 

 والخوارج لطغاةا

 يعلوهاولله، كم هو معلوم، الأمة الآن تحت "الملك الْبري والطواغيت" أي تحت شرع غير شرع ا

عمل خدام تالتي ا لمافيعة العلمنية"، ومقهورة بقوى الْبر الصليبية، وأدواتهم "الطواغيت" عصابات اي"شر

 ..ربك رحم ، إلا منللصليب.. هذه الحالة المستمرة منذ سقوط الخلافة العثمنية حتى يومنا هذا

 وواجب المسلم:

 نهم.لها موالطواغيت.. وتطهير أرض الإسلام ك والصهيونية جهاد قوى الْبر الصليبية (1)

 .لعلمنيةايعة شرعلو ولا يُعلى عليه،  ونبذ ع الله سبحانه، تحكيمً وتطبيقا.. يَ علو شر (2)

ً قال تعالى فيه:   ﴿والمسلم يواجه في هذا الطريق حرباً من كل نوع، ومكرا
رَ َو ق دَ  ك  كَ م  م   َ َو ع ندَ وا م  َ ر ه  َالل 

ب ال َ  
َالْ  َم ن ه  ول  َل تَ   م  ر ه  ك  َم  ن  م َوَإِنَكَ  ر ه  ك   [46إبراهيم : ] ♂ م 

ثم  !.واضعه.مويحرفون الكلم عن  !!لطغاةايأتي خدام الطواغيت ليعطوا "شرعية إسلامية" لحكم و

 .ة الله.علاء كلمكل مسلم يريد أن يجاهد في سبيل الله لإوجه " في لاتهام بالخارجيةا"سلاح  ونيخرج

  ! الخوارج""من  ـــ في موازينهم ــ المسلم الذي يريد تحكيم شرع الله وإقامته وتطبيقه هووأصبح 

وا الطواغيت التي تنبذ شرع الله بالكلية جملة ليشرعنون الباطل.. جع نالذي لطغاةافجعل خدام 

هم في وجعل ..حياةلل اً وتفصيلًا وتقتل المسلمين، وتوال اليهود والصليبيين، وتتخذ من العلمنية منهج

الذي هو في  -وأصبحت الدعوة إلى كتاب الله وشرعه  الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ؓ منزلة
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 لطغاةاهي دعوى "الخوارج" وهذه فرية عظيمة، وجرم كبير.. لكنه ليس ببعيد على  -الأصل قضية عقيدة 

 وخدمهم.

 شرع إقامةجل أمن  لقلب()باليد واللسان وا عن الْهادأحداً يثني الاتهام بـ فعل "الخوارج" لا يجب أن و

ة عقيد :ة، فشرع الله قضيلى الله عليه وسلمص، وإعلاء كلمته وتوحيد أمة حبيبه محمد جل جلالهالله 

 ..لصهيونّوا ربي،مواجهة الطغيان، والاحتلال الغ إنَ ووإسلام.. وليست نافلة يسع الإنسان تركها ! 

 وهيمنته على كل مفاصل حياتنا قضية وجودية بالنسبة للأمة المسلمة.

 من أنهوه بـد اتهمبادة فصيل مجاههذا السلاح شر استخدام، فكلم أردوا إ لطغاةاولقد استخدم كهنة 

لحذر او شديد بل ه ةلطغااكر " والمسلم لا ينزلق أبداً لم"طوبى لمن قتلهم وقتلوهفــ"الخوارج" وعليه: 

رَةَ  أَبِي  عَن  ف !لطغاةا زاعمموشديد اليقظة أن يقع في دم مسلم معصوم تحت    رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ ،  هُرَي 
ِ
لى صِ  الَلَّ

لمٍِ  قَت لِ  عَلَى  أَعَانَ  مَن  : "الُله عَليه وَسلم قِيَامَةِ  مَ يَو   الَلََّ  قِيَ لَ ،  كَلمَِةٍ  بشَِط رِ  مُس  تُوب  مَ  ال   ن  مِ  آيسِ   جَب هَتهِِ  عَلَى  ك 

َةِ    رَحم 
ِ
ِدًا فَجَزَاؤُهُ وَمَنْ ﴿وقال تعالى:  [ 14586]السنن الكبرى للبيهقي/  "الَلَّ ا فِ جَهَن   يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَم  يهَا مُ خَالًِِ

عَد  لََُ عَذَاباً عَظِيمًا
َ
ُ عَلَيهِْ وَلعََنَهُ وَأ   [93لنساء: ]ا ﴾وغََضِبَ اللَّ 

الشرك لمسلمة بالأمة ا أن ينزلق إلى هاوية الغلو في التكفير، أو يرمي نميحذر يجب على المسلم أن كم 

اه أو ال أو جمفي  ، أو يطمعيصدهم عن سبيل اللهوالردة، أو يعمل من خلال خطة العدو، أو ينفر الناس و

ط اإلى الصر ــبفضله ـ ــومن يخلص وجهه لله ويسلم قلبه له سبحانه فإنه يهديه ـسلطة،   !لمستقيما

سلم تلبس الميـ فقد المسلم أن يحذر أيضاً من سمت وصفات "النفسية الخارجية" ـــ بشكل عام ــوعلى 

 فين الله فيل بإذكوالإخلاص لله..  والرسوخ في العلم والاعتدالوالتواضع ببعض صفاتها دون أن يشعر! 

 تزكية النفس، وصلاحها.

 

  **  * 
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